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  جوانب من التراث المادي لواحات المغرب الصحراوي
  قصر السلطان بواحة تغجيجت أ˹وذجًا

     

 

  رشيد صديقد. 
باحث متعاون مع المركز الوطني للنقوش 

    الصخرية

    وزارة الثقافة
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

من الواحات الصحراوية المغربية خلال أهم مراحلها التاريخية باستقرار بشري قديم، بصم مظهرها الطبيعي ببقايا أثرية  تميزت واحة تغجيجت كغيرها
وبحكم موقعها الاستراتيجي فإنها شكلت محطة هامة للقوافل التجارية الصحراوية الواقعة على الطريق الساحلي التي   تنطق بعبقرية ساكنتها المحلية.

ا تاريخية لقوافل بالميرة والسلع قبل التوغل نحو الصحراء. وتعتبر عمارة وتراث الواحات من البقايا الأثرية والشواهد المادية التي تحكي أحداثً تزود فيها ا
العموم، تزخر واحة  على  قبل التاريخ واستمرت إلى المرحلة الوسيطية والحديثة. عرفتها هذه المجتمعات الواحية عبر مراحل متتالية امتدت منذ فترات ما

ذن، سوف تغجيجت بتراث معماري متنوع ومتعدد الأشكال والأنماط. ومن أهم الأشكال المعمارية الموجودة بها نجد نظام "القصور" الفريد من نوعه. إ
حثين المغاربة والأجانب ألا وهي قصر المقال العلمي التطرق إلى دراسة أثرية تحليلية ووصفية لمعلمة تاريخية والتي حيرت الكثير من البا نحاول في هذا

 معمقة أركيولوجية أبحاث غياب ففي. الساعة حدود إلى مطروحة مازالت تيڭ׿ܣ أوΘليدوتجدر الإشارة، أن إشكالية التأريخ لقصر  .تيك׿ܣ أوώليدالسلطان: 
 والأبحاث المكتوبة والمصادر المحلية الشفوية الروايات نبجا فإلى. الأثرية المعلمة لهذه التاريخية الكرونولوجية في الحسم يمكن لا فإننا وشاملة،

برين. ركيولوجية السابقة، فقد طرح خلال السنوات الأخيرة نقاش معرفي حول ارتباط القصر بفترة استقرار اليهود بواحات تغجيجت خاصة بواحة تيخالأ
ا   خصوصيات العمارة المحلية والرسمية أمر صعب للغاية، حيث يطالها أحيانً فإلى أي حد يستقيم هذا الطرح؟ إذن، إن الاعتماد على معيار المقارنة بين 

ا في وجه الباحثين، في انتظار وثائق تاريخية وأعراف محلية أو أبحاث أثرية شاملة لهذا يبقي الاجتهاد العلمي لتأريخ المعلمة مفتوحً  تأويلات خاطئة.
  " بواحة تغجيجت.تيڭ׿ܣ أوΘليدمن القضايا الشائكة والمتضاربة حول تاريخ القصر السلطاني "ا لفك العديد ا أساسيً ومعمقة والتي ستكون مفتاحً 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ مُقَ    دِّ
واحـــة تغجيجـــت كغيرهـــا مـــن الواحـــات الصـــحراوية  تتـــوفر 

دد الأشكال والروافـد، حيـث  المغربية على تاريخ وتراث غني ومتع

ا مــن الهويــة التاريخيــة تجســد العناصــر والمكونــات التراثيــة جانبًــ

والحضــارية للإنســان الــواحي الــذي ســاهم في إنتــاج وتــراكم هــذا 

الإرث التاريخي والحضاري عبر مراحل تاريخية. ويقـوم هـذا الـتراث 

، الثقافي والاجتماعي الصحراوي على جذور ضاربة في عمق التاريخ

ــ ــد متناميً ــين الإنســان والطبيعــة، يمت ــاج مشــترك ب ا عــبر فهــو نت

الزمـــان والمكـــان عـــلى مجـــال جغـــرافي واســـع، ويعـــبر عـــن ذاتـــه 

  وأصالته وخصوصياته المتنوعة والفريدة. 

وتكتسيـ ـأهميــة الموضــوع في الحضــور القــوي لمعلمــة "قصــر 

ــة بواحــات  ــة والتاريخي الســلطان" وأدورهــا الاقتصــادية والتجاري

ا في الدراســــات الأكاديميــــة، نــــون خاصــــة والصــــحراء عمومًــــ واد 

الشيــء الــذي دفعنــا إلى البحــث عــن المكانــة التاريخيــة والأثريــة 

ــة  ــة الأركيولوجي ــات العلمي لهــذه المعلمــة. كمــا أن اهتمــام البعث

ــوب المغــربي  ــة بالجن ــة بدراســة المواقــع الأثري ــة والأجنبي المغربي

ـــ ـــون خصوصً ـــواد ن ـــا إلى ا، ســـاهم بشـــكل أســـاسي وب في تحفيزن

البحــث والتنقيــب عــن هــذه المعلمــة الأثريــة "قصــر الســلطان"، 

ــار عــن أهــم معالمهــا الحضــارية والتاريخيــة القديمــة  ونفــض الغب

ـــذاكرة الجماعيـــة  المتنوعـــة والمتعـــددة الروافـــد والمتجـــذرة في ال

  للإنسان الواحي.

ومعمــاري ، تزخــر واحــة تغجيجــت بــتراث عمــراني إجمــالاً   

ســوف نحــاول في هــذا  إذن،دد الأشــكال والأنمــاط. متنــوع ومتعــ

المقال العلمي التطرق إلى دراسـة أركيولوجيـة تحليليـة ووصـفية 

لمعلمـــة تاريخيـــة والـــتي حـــيرت الكثـــير مـــن البـــاحثين المغاربـــة 

   وهي قصر السلطان: تيكمي أوكليدوالأجانب ألا

  : حول مفهوم القصرأولاً
ــاني تتســم با ــة مب لعظمــة والســمو، توجــد بالواحــات المغربي

ا مــن بنــايات معماريــة تعــرف بالقصــر. وكلمــة وتتشــكل أساسًــ

قصر مفادها المنزل، وقيل كل مبنى من حجر، فسمي بـذلك لأنـه 

ا، يقصــد بالقصــر صــنف مــن الســكن . اصــطلاحً )١(تقصــر في الحــرم

التقليـــدي تشـــتهر بـــه الواحـــات الجنوبيـــة الممتـــدة بـــين الأطلـــس 

، يشـــكل بـــذلك )٢(مـــتلاحم تجمـــع ســـكني   فهـــووتخـــوم الصـــحراء. 

وتقطن فيه مجموعـات  .)٣(مدينة أو قرية تشغل مساحات كبيرة

بشرية تنتمي إلى أصول عرقية مختلفة تجمعهم مصالح وأهـداف 

. ويوجــد في أمــاكن )٤(اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية مشــتركة

مرتفعة تحيط به أسوار سـميكة تحتـوي عـلى مـداخل  استراتيجية

    .)٥(وأبراج للمراقبة

  وتتوفر الواحات والصحارى على قصور محصنة تدعى تيكمي

(Tigmui)ويمثـــل القصـــر نمطـــا )٦(أشـــبه بنظـــام أكـــادير وايغـــرم .

ــدا مــن نوعــه ســوءً  ــوىا مــن حيــث الشــكل والمعمــاريا فري . محت

ويتكـــون مـــن مجـــال مشـــترك قوامـــه الســـور الخـــارجي والأبـــواب 

المســجد الرئيســة والســاحات العموميــة والأزقــة ودار القبيلــة و

 والمصلى ومجـال خـاص يشـمل المنـازل وملحقاتهـا وغيرهـا مـن

ا، بتلـك الوحـدات السـكنية الـتي تراعـي . كما عـرف أيضًـ)٧(المرافق

مجموعة من المتغـيرات الايكولوجيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية 

والنفســية مــن حيــث الشــكل والمورفولوجيــة والمســاحة ومــواد 

عي الغائـب في غيرهـا مـن أمــاكن ، ويـوفر الـترابط الاجتمـا)٨(البنـاء

  .)٩(الاستقرار

  ا: الموقع الجغرافيثانيً 
اس المنتمـــي لسلســـلة سر يقـــع القصـــر عـــلى قمـــة جبـــل   

جبال باني المطلة عـلى واحـات تغجيجـت مـن الجهـة الجنوبيـة، بـين 

عـلى ارتفـاع غـربا  02.87’24°9"، وشـمالاً 14.56’4°29 " إحـداثيات

الجبليــة المشرــفة عــلى الواحــة م) مــن القمــة ٩٩٠ألــف مــتر (تقريبــا 

خاصة من الناحية الشرقية. فهي (القمة) عبارة عن جـرف صـخري 

وينتمـي القصـر حسـب بعـض . للواحـات يطل على الجهات الأربعة

ـــــوب  الدراســـــات إلى نطـــــاق شـــــبكة القـــــلاع المحصـــــنة في الجن

  .)١٠(المغربي

قصــر أن   (Ricard Prosper)ويضــيف ريكــارد بروســبير  

قــع عــلى "مرتفــع يتشــكل مــن ممــر صــعب التســلق ي تيڭ׿ـܣ أوΘليــد

في الجانب المقابل للفتحة التي يجـري فيهـا وادي صـياد، تسـتغرق 

الرحلة إلى الأعلى أكثر مـن سـاعة لكـن تمكنـا مـن اكتشـافه، كمـا 

في الطـــائرة، وفي جميـــع المنخفضـــات المحيطـــة والـــتي تفصـــل 

غــربي الكتلــة الجبليــة عــلى طــول حــدود مائلــة حــادة. وفي الجنــوب ال

 وفي ان،ڭمعدر ادول نجد نخيل تغجيجت، أما في الجنوب الشرقي 

ا، وأخـيرً . خيـبر أسـيف وسـهل حربيـل أيـت الشرقي الشمال اتجاه

يحجـــب للعـــين في  شيءبلـــدة إذ بـــراهيم. وعـــلاوة عـــلى ذلـــك، لا 

يشــبه منظــر  إنــه، ولا أثــر للحيــاة، يمكــن أن تقــول الجوانــبجميــع 

  ".)١١(لسكون جد مؤثرسطح القمر، فالمساحة الشاسعة وا

 ا: إشكالية التسميةثالثً 
ــة ومنهــا:  ــة المعماري ــق بعــدة تســميات عــلى هــذه البناي يطل

 قصـر إزنـاكن، اديرـڭأ السـلطان، دار أوفـلا، اديرـڭأ ،تيڭ׿ܣ أوΘليـد

 لمعلمــة متعــددة تســميات وهــي. نبرتقــيس مــيڭتي الســلطان،
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بـين أهـالي  وتداولاً  استعمالاً  الأكثر التسمية أن إلا. واحدة أثرية

 Tigmui o) تيڭ׿ܣ أوΘليـدالواحات وباقي المناطق المجاورة هي 

Aguelid) في حـــــين يســـــتعمل البـــــاحثون في تـــــاريخ المغـــــرب .

  تسمية دار السلطان.   ربي بالخصوص والجنوب المغ

 مـيڭتي الأولى،: كلمتـين مـن تيڭ׿ܣ أوΘليدتتكون التسمية و

ومــن  ملــك أو الســلطان.ليــد أي الڭأ والثانيــة،. البيــت أو الــدار أي

هذا المنطلق فإن أول الإشـارات المعرفيـة المشـتقة مـن خـلال 

هذه التسمية هي قيمة ومكانة هذه المعلمـة الأثريـة مـن حيـث 

الرمز والدلالة. فمن الناحية الرمزية، توحي بوجود معلمـة أو بنايـة 

خاصـــة لأحـــد ملـــوك أو رؤســـاء القبائـــل المتعاقبـــة عـــلى حكـــم 

ـــــة  الواحـــــات. أمـــــا مـــــن  ـــــة التاريخي ـــــة، فالأهمي ـــــة الدلالي الناحي

عــلى وجــود نظــام وتراتبيــة اجتماعيــة  والاجتماعيــة للبنايــة تــؤشر

داخل الواحات خلال العصور الوسطى من جهة. ومـن جهـة ثانيـة  

تـــوحي عـــلى الســـلطة السياســـية والإداريـــة الـــتي لعبتهـــا هـــذه 

المعلمــــــة في تــــــاريخ واحــــــات واد نــــــون والواحــــــات المغربيــــــة 

  .)١٢(يةالصحراو

فمنــذ الوهلــة الأولى، تــدل تســمية الموقــع عــلى وجــود قصــر 

ــه قــوة  ــة ضــاربة في  وعظمــة ضــخم ل ــة واجتماعي ــة تاريخي وحمول

في تــاريخ واحــات تغجيجــت. ولقــد ســاعدتنا الدلالــة الطوبونيميــة 

اكتشــــاف العديـــــد مــــن القضـــــايا معرفــــة أصــــلها الامـــــازيغي و

ــــتي عاشــــت ها واحــــات  الاجتماعيــــة والاقتصــــادية والسياســــية ال

ــود طــرح عــدة   ــا ن ــة الوســيطية. ومــن هن تغجيجــت خــلال المرحل

تساؤلات: هـل فعـلا هـذه البنايـة اسـتقر فيهـا السـلطان؟ ومـتى 

شيدت؟ ولأي غرض خصصت لـه؟ ولمـاذا تـم اختيـار هـذا الموقـع 

  الاستراتيجي الصعب؟

    ثريةا: الدراسة الأ رابعً 
  المعطيات التاريخية-٤/١

ن القصــر المــدروس بأبحــاث تــرى بعــض الدراســات والأ  

يعــود تاريخــه إلى المرحلــة المرابطيــة خاصــة فــترة حكــم عــلي بــن  

. )١٣(الموحـدين تاشفين التي عرفت ببناء القلاع والحصـون في وجـه

وفي هـــذا الســـياق يؤكـــد الباحـــث مصـــطفى نـــاعمي أن دراســـة 

ــــة  ــــؤشر أن القصــــر معلمــــة أثري ــــة ت  ـالميداني ــــب دغكسيـــ الطبي

رـتبط اســمها با ـوحي عــلى  مرابطيــة يـ لســلطان الصــنهاجي، ممــا يـ

تـرى كمـا  . )١٤(بتغجيجـت الصـنهاجية زناكـة قبيلـة أي نڭتواجد إزنا

ــة الفرنســية جــاك مــوني، بأن قصــر معلمــة  تيڭ׿ــܣ أوΘليــد الباحث

ــاج )١٥(الأصــل مرابطيــة ــاء معامــل إنت ، حيــث قــام المرابطــون ببن

المعادن بها. إضافة إلى مجموعة من الأبـراج والحصـون بالواحـات 

أن  ومن جهة أخرى، يرى الضابط الفرنسي دولاريـول .)١٦(مجاورةال

 خـلال) زڭزنا اديرڭقبيلة أيت حربيل ساهمت في تشيد القصر (أ

ي تغجيجت يوجـد فف. )١٧(بالواحات أي قبيلة جزولة يزولن ڭإ تواجد

قصـر شـيد خـلال القــرن الثـاني عشرـ، أقــيم أثنـاء عهـد المــرابطين 

يـــاه، صـــهاريج...) قـــرب حي مـــع إســـطبلاته وملحقاتـــه (خـــزان الم

ألفــرد لوشــاتولي بأن قصــر تغجــيزت هــو  كمــا أضــاف .)١٨(الخــزفيين

أكــبر بنايــة معماريــة توجــد بجانــب وادي صــياد، وهــو بمثابــة مركــز 

  .)١٩(براهيم سابقا قبيلة إذ

  التحريات الاركيولوجيا والأثرية-٤/٢

 الدراســات والحفــريات الأثريــة الحديثــة المنجــزةوحســب   

 خـلال شـيد تيڭ׿ـܣ أوΘليـدات الماضية، ترى بأن قصـر خلال السنو

، وهذا الأمر يؤكده الباحث يوسف بوكبـوط، )٢٠(الموحدية المرحلة

رـى بأن التصــميم الهنــدسي لبــاب الــرواح بمدينــة الــرباط  حيــث يـ

 بواحــة" تيڭ׿ــܣ أوΘليـديشــبه كليــا تصــميم باب القصــر الســلطاني "

 تاريخ أن اساتالدر  بعض ترى هذا، مقابل وفي. المركز تغجيجت

 مــع تزامنــت مرحلــة وهــي م،١١٥٢-١١٥١ ســنة إلى يرجــع البنايــة بنــاء

 الواحيـــة المجـــالات ضـــد الموحـــدي المـــؤمن عبـــد حملـــة بدايـــة

هذا الاتجاه الأخير، خلق نوع من الاخـتلاف بـين إن . )٢١(صحراويةال

الآراء الســـابقة، حيـــث تـــزكي جـــل الدراســـات الســـابقة الموقـــف 

ـــرى بأن المعلمـــة الأول، في حـــين أن الدر  اســـات الأركيولوجيـــة ت

الأثرية المدروسة ترجع إلى الحقبة الموحديـة. فـإلى أي حـد يمكـن 

  عتبار القصر معلمة موحدية الأصل؟ا

  الفرضيات-٤/٣

، السـابقةا مـع المعطيـات التاريخيـة نكاد لا نختلف تمامً   

فقــــد تكــــون فرضــــية المــــد الموحــــدي ووصــــولهم إلى الواحــــات 

زمن عبد المؤمن الموحدي، هي الدلالة الوحيدة واستقرارهم بها 

نتســاب هــذه المعلمــة إلى المرحلــة الموحديــة، بحيــث جهــز هــذا لإ

م جيشا إلى نول لمطة بقيـادة عبـد اللـه بـن ١١٤٦الأخير خلال سنة 

ــن ميمــو ــه وعمــن ب ــد الل ــيكي وعب ــار )٢٢(أبي بكــر ون ... وضــرب أهوك

 )٢٣(يزتســلطان لمتونــة ووحــد الحســين بــن ســليمان صــاحب تــاعك

ــــة  ــــا. إذن، يمكــــن القــــول بأن المعلمــــة الأثري أي تغجيجــــت حالي

مرابطيـــة الأصـــل وموحديـــة بـــين التعـــديلات والتغيـــيرات الـــتي 

أضــافها الموحــدون عــلى الهندســة المعماريــة للقصــر، حيــث مــن 

المعــــروف تاريخيــــا، أن الموحــــدين عملــــوا عــــلى طمــــس بعــــض 

ــــدة لجعــــل الب ــــة وإطفــــاء معــــالم جدي ــــايات المعــــالم المرابطي ن

ـــاز. وتبقـــى هـــذه المعلمـــة  ـــة بامتي ـــة المرابطيـــة موحدي المعماري

التاريخية حسـب الدراسـات الميدانيـة (دغكسيـ، ريكـارد، نـاعمي) 

مرابطيــة مــن حيــث الأصــل والبنــاء، وموحديــة مــن حيــث الشــكل 

  .)٢٤(الهندسي (بوكبوط)
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  الرواية الشفوية -٤/٤

زامن مـع ترجع الـروايات الشـفوية بأن تـاريخ بنـاء المعلمـة تـ

فـــترة صـــراع بـــين حـــاكم واحـــات تغجيجـــت وبعـــض المجموعـــات 

ـــية المســـتقرة بأســـفل وادي صـــياد والـــذي دام لســـنوات  البشر

طويلــة. ومــع مــرور الوقــت، فكــر الحــاكم أي الســلطان ببنــاء هــذه 

المعلمة فوق جبل سراس والاستقرار بها لسـيطرة عـلى المجـال 

جـع الصـراع بـين زيد من عشر سـنوات، رأالواحي الصحراوي. وبعد 

القبيلتين "ففكر السـلطان بتسـمين ثـور وأطلقـه في اتجـاه وادي 

صــياد، وعنــد وصــوله قامــت القبيلــة المســتقرة بأســفل الــوادي 

بذبحــه، فــإذا بهــم وجــدوه أكــل كميــة كثــيرة مــن الشــعير والقمــح 

مــا دام الســلطان يتــوفر عــلى مخــزون مهــم مــن "الصــلب، فقــالوا: 

اجهتـــه لســـنوات طويلـــة. فقـــررت الحبـــوب، فإننـــا لا نســـتطيع مو

 هاجرت تم ،تيڭ׿ܣ أوΘليدالقبيلة بوقف الصراع والحصار على قصر 

  .)٢٥("سوس نواحي إلى

  وصف المعالم والبقايا الأثرية-٤/٥

تنتصــب المعلمــة الأثريــة "تيكمــي أوكليــد" عــلى مســاحة    

ا رباعي الأضلاع، ويحيط بها سور عـالي هندسيً  كبيرة، تتخذ شكلاً 

ب ه أربعـــــة أمتـــــار. وتقـــــدر مســـــاحتها الإجماليـــــة يـــــتراوح علـــــو

)(2)(120m×155m=18600m مـدخلين رئيسـيين. كما تتـوفر عـلى :

الباب الأول، أمامي وهو الرئيسي للقصـر والـذي يطـل عـلى واحـة 

 حيـث من نمطي غير ضخم باب فهو. موتڭتغجيجت المركز وت

 والزخرفـــــة الهندســـــة حيـــــث مـــــن وفريـــــد والقياســـــات، الحجـــــم

  .المعمارية

أما البـاب الثـاني فهـو خلفـي صـغير الحجـم، يطـل عـلى سـهول 

ومنبســطات واحــة تيخــبرين وتيــنزرت وأداي أيــت حربيــل وأيــت 

ــغ تســعة  ــتي تبل ــة والحراســة ال ــراج للمراقب ــول. بالإضــافة إلى أب إل

أبراج مستطيلة ومربعة الشكل موزعة عـلى سـور البنايـة بشـكل 

ببرجـين بارزيـن في منظم، بحيث تتوسط البوابـة الرئيسـة للقصـر 

ــة مقســمة عــلى الســور ــراج المتبقي ــة )٢٦(حــين أن الأب ، ومنهــا ثلاث

أبراج صغيرة الحجم للسور الموالي لجهة الشمال الغربي والمطلـة 

ـــا ـــنخفض زن ـــلى م جهـــة في  المتبقـــين والبرجـــين ز،ڭزنـــا آو نڭع

  الجنوب الشرقي للقصر. 

مكونــة مــن الأحجــار المنجــورة فهــي أمــا كســوة البــاب،   

تناسقة وقد أعطت تشـكيلة زخرفيـة رائعـة للقصـر. والواجهـة الم

ـــة مـــن أحجـــار منقوشـــة لأنهـــا وضـــعت بتصـــميم  ـــة مركب الأمامي

هنـــدسي دقيـــق ورفيـــع، الشيـــء الـــذي ســـمح بتشـــكيل زخرفـــة 

 ـأشــكال  متناســقة ودقيقــة. كمــا توجــد بقبــب المــدخل الرئيسيـ

أســـطوانية، أضـــافت جماليـــة معماريـــة خاصـــة  شـــبههندســـية 

 ومــن هــذا الأخــير، يمتــد دهلــيز يظهــر كبهــو يتخــذ شــكلاً  للمــدخل.

، توجد به بوابتان واحـدة مـن الجهـة اليمـنى والثانيـة مـن مستطيلاً 

الشمال. وتسمح هذه الأخيرة بولوج الدرج الأيسر قصد الصـعود 

إلى السطح. ومن المدخل الرئيسي غرفة صغيرة تتجه نحـو البهـو 

   دهليز يتوفر على بابين مقوسين.عبر 

وتوجـد بالقــرب مـن البوابــة الداخليـة للقصــر خزانـات مائيــة أو 

 . يبلـغ عـددها ثـلاث (Tinoutfiyine)ا بتنوطفينسمي محليً ما يُ 

خزانــات مغطــاة عــلى شــكل أســطوانة. وهــي عبــارة عــن غــرف 

محفــورة في باطــن الأرض مشــيدة بشــكل احــترافي ومــتقن، تبلــغ 

خــل القصــر . وهــي متصــلة بقنــوات مائيــة دا)190m()2( مســاحتها

وخارجــــه نحــــو الصــــهريج الخــــارجي ولهــــا ســــتة فتحــــات متنوعــــة 

الأشكال ومـدخلين رئيسـين لاسـتقبال الميـاه، مبنيـة باسـتعمال 

تختلف الغرفة الثالثة عن السابقتين مـن والحجارة والجير والجبس. 

ـــة وهـــي الحجـــارة  ـــنفس التقني ـــث المســـاحة، لكنهـــا شـــيدت ب حي

ــــات با ــــع لجــــير والجــــبس لمالمتراصــــة. وقــــد طــــلي ســــطح الخزان ن

  التسربات والتشققات الخارجية.

ا في زيادة تحصــين ا مهمًــشــك أن عنصــر المــاء لعــب دورً  ولا

لخزانـــات المائيـــة والاحتفـــاظ بالمـــاء باالقصـــر مـــن خـــلال تزويـــده 

وربمــا وظفــت  ،وتــوفيره لفــترات الجفــاف والصــيف وأثنــاء الحــروب

ار أو الهجـوم خنادق محفورة خارج أسوارها تمـلأ بالمـاء عنـد الحصـ

. وقد تبين لنا ذلك انطلاقـا مـن وجـود قنـوات )٢٧(لزيادة التحصين

صغيرة لتصريف مياه الخزانات نحو الصـهريج الخـارجي. ففـي الجهـة 

الشــمالية مــن القصــر مازالــت آثــار غــرف ومســاكن موجــودة جلهــا 

مبنيـــة بالحجـــارة ومـــزودة بقنـــوات لتصـــريف ميـــاه الأمطـــار نحـــو 

  اضحة التصميم والمعالم الهندسية.الخزانات، لكنها غير و

ومـــن الملاحـــظ أن ســـور القصـــر يحمـــل الكثـــير مـــن علامـــات 

ـــه  ـــغ طول ـــاء المرابطـــي والموحـــدي في نفـــس الوقـــت. إذ يبل البن

أمتـار.  ٧إلى  ٤متر، وعرضه مـترين وارتفاعـه مـا بـين  ٦٥٠الإجمالي 

ويتشــكل مــن جــدارين مبنيــين بواســطة الحجــارة والطــين، وقــد 

المــلاط المســتعمل يتوســطهما ممــر صــغير نحــو ارتبطــت بقــوة 

أبــراج المراقبــة. يبــدو لنــا مــن خــلال الــزيارة الميدانيــة أن نظــام 

ــــيرً  ذو ا مــــع الأســــلوب الموحــــدي الأســــوار بالقصــــر يتشــــابه كث

  التحصينات الدفاعية القوية.  

ـــة.  ـــة ومحلي ـــاء فهـــي طبيعي ـــات ومـــواد البن وبخصـــوص تقني

ة، باســتثناء جــدار صــغير مبــني فالقصــر كلــه مبــني بالحجــارة المنجــور 

بالطوب المحلي قاعدته من الأحجار. وقد استعملت مادة الجبس 

 ـللقصــر،  في تــزين الســقوف والواجهــة الأماميــة للبــاب الرئيسيـ

والجير في تغطيـة الجـدران وتسـقيف البنايـة لمنـع تسرـبات الميـاه 



   
  

 
 
 

 
 

 ادي لواحات المغرب الصحراويجوانب من التراث الم
 ��אא�

    

٢٥  . .  .   
   –   –    

وطلاء الممرات نحو الأبراج. وتنقسـم تقنيـات البنـاء بالقصـر إلى  

ــلا ــتجلى في ث ــة تشــكيل الحجــارة، وت ــات رئيســية: أولا، تقني ث تقني

ا، تقنيـة بنـاء القبـاب، وهـي بناء الأبواب الرئيسة والثانويـة. وثانيـً

متطـــورة مــــن حيـــث الشــــكل، وتوجـــد بقبــــب المـــدخل الــــرئيس 

وبالخزانـــات المائيـــة وهـــي نصـــف أســـطوانية ذات أضـــلاع حـــادة. 

ــة بنــاء الأســوار والغــرف بالحجــ ر المنجــور المتوســط وأخــيرا، تقني

والغير منظم بواسطة الملاط الممزوج بالطابية والجـير. وقـد تـم 

اختيار هذه التقنية لتناسقها مع بيئية الواحات وقوتهـا وتأقلمهـا 

  )٢٨(.مع الظروف الطبيعية الصحراوية

إن التأثير المرابطي حاضر بقوة في عمارة القصر. وهنـاك   

ريخيـة المرابطيـة والموحديـة مؤشرات دالة على حضور الجذور التا

ــا هــذا مــن الصــعب جــدً  ا بهــذه المعلمــة في آن واحــد. ففــي يومن

ـــآثر  ـــين الم ـــة ب ـــن المقارن ـــا م ـــة انطلاق ـــاريخ المعلم الحســـم في ت

المرابطيـــة والموحديـــة، فربمـــا قـــد تكتنـــف هـــذه المعلمـــة خبـــايا 

ا منهـا وألغاز أخرى، قد تساهم الحفـريات الأثريـة في معرفـة جـزءً 

الفرضــيات والمقارنــات العامــة مــن حيــث هندســة  وتجــاوز تلــك

  بواب أو أسلوب البناء والتقنيات.الأ

ـــــور عـــــلى   وخلال التحريات الميدانية،    ـــــا مـــــن العث تمكن

مجموعة من القطع الفخارية العادية المحروقة والمزخرفة أمـام 

ـــائي )٢٩(الســـور الشـــمالي للقصـــر ـــرب الصـــهريج الم ، وبالضـــبط ق

ية الغربيـــة للمـــدخل الـــرئيس، وهـــي الـــداخلي مـــن الجهـــة الشـــمال

مزججة ومحلية الصنع. إضـافة إلى بقـايا صـهر المعـادن في الجنـاح 

وهي إشارات حيـة عـن وجـود  .العلوي للقصر وخارج السور الخلفي

حي الخــزفيين وأفــران المعــادن والفخــار داخــل القصــر أو معامــل 

في . كمـا توجـد )٣٠(إنتاج المعادن التي أكـدتها مـوني خـلال دراسـتها

الطـــابق الأوســـط مـــن القســـم العلـــوي الشـــمالي بنايـــة ضـــخمة 

أمتــــار، وهــــي ملتصــــقة بالقســــم ) ٨(مــــتر وعرضــــها ) ١٦(طولهــــا 

الســفلي عــبر ممــر ضــيق ومنعــرج، ومــن المؤكــد أن تكــون بنايــة 

ــه. وأخــيرً  ــه وبعــض أعوان ــوي، الســلطان وأسرت ا، في الطــابق العل

ذائف يوجد فضاء صغير نفترض أنـه مخصـص لصـنع السـلاح والقـ

  تعملة ضد الهجومات.البنادق المسوالبارود و

ا في إطفـــاء شـــعلة ا مهمًـــلقـــد لعـــب القصـــر دورً   ا، عمومً   

ــة عبــور  ــة المناصــرين للمــرابطين مــن جهــة ومراقب عصــيان جزول

القوافــل التجاريــة مــن ناحيــة أخــرى، حيــث تقــع المعلمــة الأثريــة 

د نول لمطة الذي سيصبح بعـد عصـيان محمـ -على محور تمدولت

 ا تجـاريًا تكاوسـت محـورً   -، تمـدولت)م١١٥٣هــ/٥٤٨( خـلالأمركال 

. كمــا اســتطاع أصــحاب الســلطة بالقصــر الاســتفادة مــن )٣١(قــويًا 

الضـــرائب المفروضـــة عـــلى القوافـــل التجاريـــة العـــابرة للواحـــات 

  المدروسة في اتجاه الصحراء. 

ــع بمهــام  وبحكــم الموقــع الاســتراتيجي للقصــر   ــه اطل فإن

 خلال العصر الوسيط منهـا: مراقبـة العبـور خاصـةً  وأدوار متعددة

الطريـــق الرابطـــة بـــين تمـــدولت بالمواقـــع الغربيـــة لدرعـــة ونـــول 

ــراج  لمطــة وتكاوســت عــبر إفــران الأطلــس الصــغير بواســطة أب

للمراقبـــة الخارجيـــة منهـــا بـــرج أدرار سراس وأدرار ادوطاطـــاس. 

ا، عــبر   ووادان شرقًــ نحــو أوليــل غــرباً وكــذا الطريــق المتجــه جنــوباً 

تينــدوف وزمــور وإيجليــل وصــولا إلى أوداغوشــت وتمبكتــو، حيــث  

كـان النشــاط التجــاري في بــلاد الواحـات خــلال الفــترة الوســيطية 

يعتمد على تجارة المعادن والملح والزراعة..، وهذا مـا يفسر ـقـوة 

ـــــرابطين في الســـــيطرة عـــــلى هـــــذه المجتمعـــــات الواحيـــــة  الم

. إلى جانــب ا وعســكريًا وسياســيً ، ا، اقتصــاديًا الصــحراوية اجتماعيًــ

ا ا مهمًـالموحديـة دورً  المرحلة خلال تيڭ׿ـܣ أوΘليـدهذا، لعب قصر 

في استقبال الخلفاء الموحدين أثناء الحملات العسكرية أو خـلال 

زياراتهــم لواحــات تغجيجــت وواد نــون والــتي أســفرت في الــتحكم 

عــــلى منــــاحي المجـــــالات الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيـــــة 

  .)٣٢(واحات وبالأطلس الصغيربال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 ادي لواحات المغرب الصحراويجوانب من التراث الم
 ��אא�

    

٢٦  . .  .   
   –   –    

  خَاɱِةٌَ 

 ـموضـــــوع القصـــــور بواحـــــات تغجيجـــــت وواد نـــــون  يكتسيــــ

ا، أهميــة بالغــة في دراســة التــاريخ الاجتمــاعي والصــحراء عمومًــ

والثقافي للواحات منذ العصور القديمـة إلى المرحلـة الراهنـة مـن 

جهــة. كمــا يعكــس المراحــل التاريخيــة لتطــور المجتمــع الــواحي 

بقـايا الماديـة الشـاهدة الو أكـبر مـؤشر عـن وجـود الصحراوي، فهـ

على مختلف الأحـداث التاريخيـة والاجتماعيـة المرتبطـة بالعمـارة 

  الواحية الصحراوية من جهة ثانية.

 مـن" ليـدڭوأ مـيڭا، يمكن اعتبار المعلمـة الأثريـة "تيعمومً 

 والتجاريــة التاريخيــة والمواقــع الفخمــة الصــحراوية القصــور بــين

بـــدل  )٣٣(مشـــيدة بالحجـــارةال العمـــارة مـــن جانـــب فهـــي. القديمـــة

الـــــتراب المـــــدكوك، الشيـــــء الـــــذي ســـــاهم في بقائهـــــا قائمـــــة 

ومتماســـكة تقـــاوم الظـــروف الطبيعيـــة والمناخيـــة لقـــرون مـــن 

الزمن وطريقة البناء الاحترافية، حيـث يظهـر لنـا ذلـك مـن خـلال 

  للسور الخارجي والداخلي للقصر. البناء الصخري المنظم 

 تيڭ׿ــܣ أوΘليــدجــدر الإشــارة، أن إشــكالية التــأريخ لقصــر وت  

 أبحـــــاث غيـــــاب ففـــــي. الســـــاعة حـــــدود إلى مطروحـــــة مازالـــــت

 في الحســــــم يمكــــــن لا فإننــــــا وشــــــاملة، معمقــــــة أركيولوجيــــــة

 جانـــب فـــإلى. الأثريـــة المعلمـــة لهـــذه التاريخيـــة الكرونولوجيـــة

ــــروايات ــــة الشــــفوية ال ــــة والمصــــادر المحلي  والأبحــــاث المكتوب

يولوجية السابقة، فقد طرح خلال السـنوات الأخـيرة نقـاش ركالأ

معــــرفي حــــول ارتبــــاط القصــــر بفــــترة اســــتقرار اليهــــود بواحــــات  

تغجيجـــت خاصـــة بواحـــة تيخـــبرين. فـــإلى أي حـــد يســـتقيم هـــذا 

ــة بــين خصوصــيات  ــار المقارن الطــرح؟ إذن، إن الاعتمــاد عــلى معي

ا ا أحيانـًالعمارة المحلية والرسمية أمر صعب للغاية، حيث يطالهـ

ـــأريخ المعلمـــة   تأويلات خاطئة. لهـــذا يبقـــي الاجتهـــاد العلمـــي لت

ا في وجـــه البـــاحثين، في انتظـــار وثـــائق تاريخيـــة وأعـــراف مفتوحًـــ

ــ ا محليــة أو أبحــاث أثريــة شــاملة ومعمقــة والــتي ســتكون مفتاحً

ا لفــك العديــد مــن القضــايا الشــائكة والمتضــاربة حــول  أساســيً 

 " بواحة تغجيجت.ܣ أوΘليدتيڭ׿تاريخ القصر السلطاني "
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)شكالوالأالصور ( الملاحق

  
  للقصر المدخل الرئيس 

  
  الباب الخلفي للقصر

  
  تيڭ׿ܣ أوΘليد مخطط قصر

  
  التصميم الخاص للمدخل الرئيس

 
  "تنوطفين"الخزانات المائية للقصر

  
 قصرالبقايا مساكن وغرف داخل 
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  الصهريج المائي للقصر

  
  مزخرفة والعاديةنماذج من القطع الفخارية ال

  
  ٢٠٠٥سنة  ليدΘ׿ܣ أو ڭبȘيمقتطفات من الحفريات الأثرية المنجزة من طرف البعثة الاسبانية المغربية 

  
  الأشكال الهندسية المتواجدة بعقود وقبب القصر

 
  ة للقصر: الصورة والشكل الهندسيالبوابة الرئيس



   
  

 
 
 

 
 

 ادي لواحات المغرب الصحراويجوانب من التراث الم
 ��אא�

    

٢٩  . .  .   
   –   –    

  :الات المرجعيةـالاح
 

، المطبعة المصرية، ٦مادة القصر، ج ، لسان العرب، ابن منظور )١(
  .٤١١م، ص ١٨٧٧هـ/ ١٣٠٠مصر، 

قصور  :مدن موريتانيا العتيقةأيده الهلال،  مولودأحمد  )٢(
رات مركز الدراسات ، منشو ولاتة وودان وتشيت وشنقيط

الصحراوية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الطبعة 
  .٣٥، ص ٢٠١٤الأولى 

(3) Nadir Marouf, Eléments d’analyse des ksour, espèces 
maghrébin pratiques enjeux, acte colloque de taghit 
23-26 Novembre 1987, ENAG, éd. Algérie 1989, p 85. 

(4) R, capot Rey, Greniers domestique et grenier fortifies 
au Sahara le cas de Gourara, travaux de l’institut de 
recherches sahariennes, T 14, 1956, p 1151. 

(5) L, leluraux, Le Sahara, ses oasis, instruction de Léon 
carrée, édition Bacouier, Alger, 1934, p 47. 

سوس بوابة الصحراء (سوس الأقصى عبد العزيز بنعبد الله،  )٦(
، ٢٠٠٤، بدون طبعة ودار النشر، وسوس الأد˺: المغرب كله)

  .٣٧١ص 
، ص ١٩ج  ،، معلمة المغربمادة القصرأيت حمزة،  محمد )٧(

٦٦٣٩-٦٦٣٨.  
، ٢٦ج،  أنواع السكن بالصحراء، ، مادةمعلمة المغرب الأقصى )٨(

  .٦٣-٦٢، ص ٢٠١٤، ١لأمان الرباط، ط ، دار ا٣ملحق 
، مجلة القصور بالجنوب المغرɯمحمد أمرا˻ علوي،  )٩(

  .٢١٣، ص ٢٠١١، يناير ٨٨المناهل، ع 
(10) Patrice Cressier, Dar al-sultan, les confins de l’empire 

almohade, dossier d’archéologie, N° 365, 2013, p 28. 
(11) Ricard Prosper, Une forteresse maghrébine de l’Anti-

Atlas (XIIe siècle), dans IV( e) Congrès de la Fédération 
des Sociétés Savantes d’Afrique du Nord, Alger, 1939, 
p 641-650. 

(12) Ricard Prosper, op.cit, p 642. 
  .١١٢٧ص ، ٤، ج المغرب الأقصى معلمةانظر  )١٣(
، ٦معلمة المغرب، ج  تاغاجيجت،مادة مصطفى ناعمي،  )١٤(

الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا 
  .٢٠٦٩، ص ١٩٩٢

(15) Jacques  Meunier, Le Maroc Saharien Des Origines Au 
XVI siècle, vol 1, 1982 p 277. 

(16) Ibid., p ١٢٥. 
(17) De la reulle, Les Tekna Berbérophones du haut oued 

Seyed les id Brahim et leurs tributaires, C.H.E.A.M, 
université de Paris, N457, 1941. p 4. 

(18) Lévi-Provençal Evariste, L’histoire des Almohades, 
Paris, 1928, p 194. 

(19) Alfred Le chatelier, Tribus du sud Ouest marocain 
Basins côtiers entre Sous et Draa, Parais, 1891, p 75. 

توصلت إليها الحفريات الأثرية التي قام بها  استنتاجات )٢٠(
فريق مشترك مغرɯ إسبا˻ في علوم الآثار والتراث تحث 

 

 
إشراف الأستاذ يوسف بوكبوط على امتداد مجرى واد نون 

  خلال السنوات الماضية.
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، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه م١٤هـ / ٨م إلى القرن ١٠

، جامعة محمد الخامس كلية الآداب ٢الدولة في التاريخ، ج 
  .٢٠٢م، ص ٢٠٠٥-٢٠٠٤والعلوم الإنسانية الرباط، 

أخبار المهدي بن تومرت أɯ بكر الصنهاجي (البيدق)، ) ٢٣(
  .٧٢، ص ةوبداية الدولة الموحدي

تم تأكيد هذه المعلومة خلال عملنا الميدا˻ أثناء إنجاز  )٢٤(
  الرفوعات الهندسية بالقصر. 

  .٢٠١٤سنة، واحة تغجيجت، أبريل  ٦٥رواية شفوية ح، م،  )٢٥(
يرى ابن خلدون أن الأسوار تعد شرطا ضروريا لإقامة المدن  )٢٦(

اء. والقصور وهو يوازي اختيار الموقع المرتفع بوفرة الم
كتاب للمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرح˴ن ابن خلدون، 

المقدمة)، مكتبة المدارس، العبر وديوان المبتدأ والخبر، (
  .٦١٧، ص ١٩٦١دار الكتاب ب˼وت، 

- ٩١٦الماء والحرب بالمغرب زمن السعدي˾ (زب˼،  لبنى )٢٧(
، دار الأمان الرباط، الطبعة الأولى م)١٦٥٩- ١٥١٠هـ/ ١٠٦٩
  .٢١٢ص  ،٢٠١٦

السويرة: دراسة تاريخية - مدينة موكادورالمغاري،  مينة )٢٨(
، دار أɯ رقراق للطباعة والنشر الرباط، الطبعة وأثرية

  .٤٩٧، ص٢٠٠٦الأولى 
يؤكد الأستاذ عبد الله فيلي أن صناعة الفخار تكون بالقرب  )٢٩(

المدينة أو خارجه لكونها صناعة ملوثة. انظر، عبد  سورمن 
معطيات أثرية حول المجال ، عز الدين كرا، الله فيلي

، ندوة أع˴ل العمرا˻ لمدينة أزمور في العصر الوسيط
أزمور: حاضرة دكالة، جامعة شعيب الدكالي، منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة أع˴ل وحدات التكوين 

  .٨٣، ص ٢٠٠٧، ١، ط ٣والبحث، ع 
(30) Jaques Meunier, op.cit., p 125. 

، التشخيص التشارʖ المجاليالقروية تغجيجت،  الج˴عة )٣١(
  .٦٥، ص ٢٠٠٩

  .66٦٥-، ص المرجع السابق، الج˴عة القروية تغجيجت )٣٢(
الع˴رة المغربية مادة البناء في بعض عبد العزيز توري،  )٣٣(

، وزارة ٧٤-٧٣، مجلة المناهل ع استع˴لاتها عبر العصور
، ٢٠٠٥الموافق فبراير  ١٤٢٥جة الح الثقافة المغربية، ذو

  .٢٥ص


